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 الوقف في الأديان 
 دراسة مقارنة في المفهوم والنشأة والأحكام العقدية

 
  (*)البدري امية بنت ياسين س /د.أ                                         

 

 

  الملخص
تعدّ الهبات الدينية لأماكن التعبد الدينية سمة مشتركة بين المتدينين من الناس 
المسلمين وغيرهم، حيث وُجِدت في أديان مصر القديمة، وفي اليهودية والنصرانية، 
والهندوسية، وعند عرب الجاهلية، وهي تأخذ أحكامًا خاصة بها من انتقال ملكية 

ة التي وهبها وغالبًا ما تكون لأماكن العبادة، المال الموهوب من الواهب إلى الجه
ولا بد لها من جهة إشرافية تُشرف عليها، وقد وُجد الوقف الديني عند غير 
المسلمين في الوقت المعاصر لكنه تأثر بتعاليم الوقف الإسلامي، وقد لاحظتُ أنَّ 

قبل هناك أمورًا مجملة مشتركة بين نظام الهبات الدينية عند غير المسلمين 
الإسلام والوقف الديني الإسلامي، كما أنَّ هناك فوارق مقاصدية بينهما، وهناك 
أحكام تخص الوقف الديني بين المسلمين وغيرهم وكذا العكس، وهي تدل على 

خلصت الدراسة إلى سماحة الدين الإسلامي في التعايش مع غير المسلمين، وقد 
مات المشتركة بين المتدينين، وأنَّ نتائج من أبرزها؛ أنَّ الوقف الديني من الس

الهبات الدينية وُجدت قبل الإسلام إلا أنها لم تُقيد بالمفهوم الشرعي الذي اختص 
به الوقف الديني الإسلامي، والذي له مقصد تعبدي وأخروي، وهذا ما يميز الوقف 
 الديني الإسلامي عن غيره من أنظمة الهبات الدينية، وتعد هذه الورقة البحثية

 ضمن البحوث في العلوم البينية.
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ABSTRACT 
 

Religious endowments to religious places of worship are a 

common feature among religious people whether Muslims or 

others, as such endowments were found in the religions of ancient 

Egypt, in Judaism, Christianity, Hinduism, as well as among the 

pre-Islamic Arabs. Such endowments stemmed from special 

provisions for transferring the endowed money from endower to 

the authority to which it was endowed, mainly consisting in places 

of worship that should have a supervisory authority. The religious 

endowment was found among non-Muslims in the contemporary 

time, but it was influenced by the teachings of the Islamic 

endowment. I have noticed that there are general matters common 

between the system of religious gifts among non-Muslims before 

Islam and Islamic religious endowment, and there are differences 

in intentions between them, and there are provisions related to 

religious endowment between Muslims and others, and vice versa, 

which indicates the tolerance of the Islamic religion in coexistence 

with non-Muslims. The study concluded with results, the most 

prominent of which is that the religious endowment is one of the 

common features among religious people, and that religious gifts 

existed before Islam, but they were not restricted to the legal 

concept that was specific to the Islamic religious endowment, 

which has a devotional and otherworldly purpose, and this is what 

distinguishes Islamic religious endowment from other endowments, 

religious endowment systems, This research paper is among the 

research in interdisciplinary sciences. 

Keywords: Endowment, Religion, Places of Worship, 

Religiosity, and Interdisciplinary Research 
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 المقدمة
 والسلام على رسول الله وبعد:الحمد لله والصلاة 

يعد الوقف الديني أحد المرتكزات الأساسية التي حثَّ عليها الدين الإسلامي، 
ورغب فيها؛ فهو يعد من القربات التي يتقرب بها العبد لربه جل وعلا، وهو من 

 الأعمال الدائمة بعد وفاة الإنسان، حيث لا ينقطع عمله ليبقى أجره دائمًا للميت. 
تبين  في الأديان ستقرائي عن أوقاف وهبات الأماكن المخصصة للعبادةوبعد ا

لي أنّ الإنسان المتدين سواء كان من الأثرياء أم العامة وهب أموالًا مخصصة 
لأماكن العبادة، تقربًا إلى الإله، ولا يحق لأحد أنْ يتصرف فيها، وإنَّما هناك من 

ن المخصصة للعبادة، بحيث يجعل يُشرف على تلك الأموال كالقائمين على الأماك
تلك الأموال الموهوبة لخدمة مكان العبادة، فتنتقل ملكية المال من الواهب إلى ما 

، ثم اتسعت تلك خصصه من أماكن العبادة وكل ما يتعلق بها من شعائر دينية
 الهبات على أمور أخرى غير أماكن العبادة.

 ،وأولته اهتمامًا الأديان الأخرى  قد وُجدت عندالوقف  نشأة فكرةفتبين لي أنَّ 
فلفت انتباهي إلى الذي اختص به الإسلام،  إلا أنّه لم يُطلق عليها مصطلح الوقف

أنّ هناك أوقافًا دينية في ديانة مصر القديمة، والهندوسية، واليهودية والنصرانية 
وغيرها. وهناك أوقاف دينية لدى بعض الطوائف كالوقف الديني على العتبات 

مقدسة، وأضرحة الأئمة، والأولياء، والزوايا، والقبور وغيرها من الأماكن الدينية ال
التي تُضفى عليها صبغة القداسة من قِبل بعض أتباع تلكم الطوائف. فما الأحكام 

تتعلق بتلك الأوقاف من جهة وقف  التي العقدية المتعلقة بهذه الأوقاف الدينية
س، والوقف على الأمور المشروعة في الدين المسلم على غير المسلم، وكذا العك

ومن هنا تولّدت ، في الأديانهذا وسّع اهتمامي بدراسة الوقف ، كل ؟والمخالفة له
الوقف في الأديان دراسة مقارنة في المفهوم والنشأة  الذ عنوته بـ)لدي فكرة البحث 
عقدية، فكل ؛ حيث إنني لم أقف على دراسة تُعنى به من جهة (والأحكام العقدية
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يُعنى بدراسة الوقف في المدونة  اوقفتُ عليهن الدراسات التي ما هو مدون م
، لأن عن نطاق بحثي ةخارج ذه الدراساتوه والإدارية والتنموية والمجتمعية الفقهية

الأحكام و دراسة مقارنة في المفهوم والنشأة الوقف في الأديان  بحثي يُعنى بدراسة
مشترك الوقف كحكام الإسلام، فالبحث يدور في مقارنة مقارنته مع أالعقدية، و 

، وإظهار تميز الإسلام بأحكام الوقف الشرعية، التي ديني تعبدي بين الأديان
 .تضمنت التعايش السلمي بين أهل الأديان المختلفة

 أهمية البحث:
الوقف في الأديان دراسة مقارنة في المفهوم والنشأة والأحكام يعد البحث في 

عند  ةالدينيمفهوم الوقف ونشأته وأحاكمه مهمًّا في بابه لأنه سيكشف عن ، العقدية
الإنسان المتدين، المسلم وغير المسلم، كما سيجلي القواسم المشتركة، والفوارق بين 
الهبات الدينية عند المسلمين وغيرهم، وسيظهر سماحة الدين الإسلامي في 

وجود ، كما سيعالج البحث وقاف الدينيةالتعايش مع غير المسلمين من خلال الأ
هذه الأوقاف عند غير المسلمين قبل الإسلام ولم تكن لها أحكاما تخصها، بينما 
الأوقاف بعد الإسلام عند غير المسلمين تأثرت بأحكام الإسلام، نتيجة لنقل 

 المعرفة الدينية من خلال حركتي الترجمة والرحلات التي اهتم بها المستشرقون.  
 التكامليةوتتأكد أهمية هذا البحث في أنَّه يعد من البحوث التطبيقية للبحوث 

 بين علمي العقيدة والفقه.
 أسئلة البحث:

 ؟في الأديان الوقفمفهوم ما 
 ؟في الأديانما صور الأوقاف 

 ما أحكام الوقف العقدية؟
 أهداف البحث:

 .في الأديانالتعريف الإجرائي للوقف 
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 للأوقاف في الأديان، ولدى بعض الطوائف.ذكر بعض الصور 
 .للأوقافالعقدية حكام الأبيان 

 منهج البحث:
 لقد استخدمتُ في تحرير مادة هذا البحث المنهج الاستقرائي لاستقراء الوقف

مقارن للمقارنة بين صور في الأديان ولدى بعض الطوائف، والمنهج ال ونشأته
 . الأديان الأخرى و وأحكام الوقف العقدية في الإسلام 

 الخطة التفصيلية للبحث: 
لقد قسمتُ البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ تضمنت المقدمة أهمية 
الموضوع وأسباب الكتابة فيه، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، ومنهج البحث. وأما 

 المباحث فهي على النحو الآتي: 
 .يانفي الأدالمبحث الأول: التعريف الإجرائي للوقف 

 .وعند بعض الطوائف الأديان فيالمبحث الثاني: صور الوقف 
 .أحكام الوقف العقديةالمبحث الثالث: 

وأما الخاتمة فذكرت فيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات، ثم ذيلت البحث بثبت 
 للمراجع.

وما حررته من صفحات هذا البحث هو اجتهاد باحث عن الحق؛ لأن الحق 
صبتُ فبتوفيق الله، وإن أخطأتُ فأسأل الله ألا يحرمني أجر أحق أن يتبع، فإن أ

الاجتهاد، إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
 أنيب.
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 المبحث الأول
 التعريف الإجرائي للوقف في الأديان

 
إنَّ التعريف الإجرائي للمفهوم يتكوّن لدى الباحث نتيجة استقرائه وبحثه، وهو 

في يجلي نتيجة ما توصل إليه، لا سيما إذا لم يكن هناك تعريف لمفهوم الوقف 
 ، وذلك يعود إلى جدة فكرة البحث وموضوعه.الأديان

 رائيًّا.لذا سأحاول في هذا المبحث أنْ أعُرف بمفهوم الوقف الديني تعريفا إج
لما كان الإنسان متدينًا بفطرته، أولى تدينه اهتمامًا بأماكن تعبده، فكانت محل 
تقديس وتعظيم وأعُطيات، وتجسدت مظاهر اهتمامه في هباته المادية سواء كانت 
مالية أم عينية، وهي مخصصة لأماكن العبادة سعيًا منه لإرضاء إلهه، فهو 

عُرِفت الهبات والتبرعات الدينية والأحباس في عدد يتقرب إليه بالقرابين وبالهبات؛ ف
من الأديان، ولم تكن مقصورة على طبقة من المجتمع المتدين دون أخرى، بل 
كانت عامة بين جميع طبقات المجتمع المتدين كل يتبرع حسب قدرته المالية، كما 

طيب نفس  أنَّ الهبات الدينية لأماكن العبادة لم تكن إجبارية، بل كانت تُعطى عن
 من واهبها فهي تطوع.

وإن لم يُطلق عليها مفهوم -والهبات الدينية أخذت صورة الوقف الإسلامي 
من جهة أنها تُصرف فيما خُصصت له، فلا يمكن التصرف في الهبات  -الوقف

إلا لما خُصصت له، كأماكن العبادة وكل ما يتعلق بها من شعائر دينية، ومن 
ات؛ حيث كانت الهبات تُدفع للقائمين على المعابد من جهة من يقوم على تلك الهب

 .(1)الكهنة ومن يقوم مقامهم فيتصرفون فيها وفق ما وُهبت له

                                                           

  بلاد ما ، 86، وص55ص ناجي علي،  :ينظر: دور المعابد وقدسيتها عند عرب الجنوب (1)
 .131ص، ليو أوبنهايم :بين النهرين
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والوقف في اللغة العربية يدل على تمكُّث في شيء، ويطلق الْوَقْف ويراد به: 
الشيء الموقوف، فيوقف الأصل، ويطلق الوقف على الحبس لتحبيس الأصل، 

أي بقاء أصله، ويطلق على المنع لمنع تصرفه في الأصل، وتحبيس الشيء 
 .(1)ويطلق على التسبيل لتسبيل منفعته، ويطلق على العطايا

فالوقف والهبة والمنحة والهدايا والحبس كلها كلمات مترادفة، تُحدد هذه 
الكلمات بحسب ما تضاف إليه، فإن أُضيفت كلمة وقف أو هبة إلى الدين 

ت دينية، تُعنى بكل ما هو ديني لا سيما أماكن العبادة، وإن أصبحت أوقافًا وهبا
أُضيفت إلى صحة أصبحت أوقافًا أو هبات صحية، فتُعنى بكل ما هو صحي، 
وإن أُضيفت إلى تعليم أصبحت أوقافًا أو هبات تعليمية، تُعنى بكل ما هو تعليمي، 

 وهكذا. 
بكلمة عند القتبانية والآلهة  وقد أشير إلى الهبات الدينية التي تُقدم إلى المعابد

وعند (، ، والمنحة: )منحةالشمال يُقالعند عرب ، و )وهبم( بمعنى )وهب، وهبات(
الباكورة( وهي أول كل شيء، ، )بكرت يُقال: الساميين وعرب الجاهليةو العبرانيين 

 مثل أول الثمر، وأول مولود بالنسبة للحيوان، حيث يُهدي للآلهة والمعبد. 
: حبس مال لله بأنّهويمكنني تعريف الوقف الديني تعريفًا إجرائيًّا في الإسلام، 

 .(2)يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله لغرض ديني
أمَّا تعريف الوقف الديني خارج دائرة الإسلام فهو: هو هبة للإله للانتفاع بها  

الواهب، لا  على التأبيد، لغرض ديني غالبا ما يُخصص للأماكن الدينية، يحدده
 .(3)يمكن بيع أصله، ويبقى محبوسًا ليؤمن صرف المنافع للمستفيدين

                                                           

 . 439صأحمد بن فارس،  :معجم مقاييس اللغة ينظر: (1)
  .233: 5، إبراهيم ابن مفلح :المبدع في شرح المقنعينظر:  (2)
، 56ص، جوزيف لوشيوني :م1458ينظر: المؤسسات الحبسية من النشأة الأولى إلى سنة  (3)

ثائـق عـن أوقـاف الأماكـن المقدسـة في الإسلام وقـف التميمـي في الخليل وأبـو مديـن في "و 
 .19ص لويـس ماسـينيون،  :القـدس
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 ويلاحظ على التعريفين أنَّ الفارق الجوهري بينهما من جهة البعد المقاصدي
وفق ما  ؛ إذ الوقف الديني الإسلامي يكون قربة من العبد للهالشرعي والأخروي 

والأخروي، في الشرعي المقصد التعبدي  ؛ لينتفع به العبد في آخرته، ففيهشرع الله
 ه لافيه المقصد التعبدي إلا أنّ الوقف الديني خارج دائرة الإسلام يكون  حين أنّ 

 الأخروي.لا المقصد و  الشرعي يوجد فيه المقصد
على وجه الجملة في تحبيس الأصل، والانتفاع بثمرته، وأنَّ التعريفان  ويشتركا

 هناك من يقوم بالإشراف عليه. 
وبناء على ما تقدم فالوقف الديني هو أول شكلٍ من أشكال الوقف والتحبيس 

، إلّا أنَّه لم يُعرف عند غير المسلمين بمصطلح الوقف (1)والهبات عرفته البشرية
الشرعي الذي وُجد في الدين الإسلامي، بل عُرِف بمصطلحات أخرى كالهبات 

تحمل مضمون مصطلح الوقف  وغيرها؛ فهي والباكورة والمنح والعطايا والحبس
، لكن لم يُطلق عليها وقفا لأن مصطلح الوقف الإسلامي ومعناه بشكل عام

، وهذا يدل على تفرد الإسلام في مصطلحاته مصطلح شرعي اختص به الإسلام
 .الشرعية
يمكنني أنْ ما سبق بيانه لمفهوم الوقف في الإسلام وفي غيره من الأديان مو 

لم يحبس أهل الجاهلية علمته دارًا، ولا »الإمام الشافعي رحمه الله:  كلام وجهأ
رًا بحبسهاأرضًا،  نفى الشافعي رحمه الله  ، بأنّ (2)«، وإنما حبس أهل الإسلامتبرَّ

)أشار الشافعي وقد الذي جاء به الإسلام،  عن الجاهلية الحبس بمفهومه الشرعي
، (3)يقة شرعية لم تعرفه الجاهلية(رضي الله عنه إلى أن هذا الوقف المعروف حق

 ومما يؤكد توجيهي لكلام الشافعي رحمه الله ثلاثة أمور:

                                                           

 .18صعبد الرزاق بلعباس،  :ينظر: الوقف كإرث مشترك للإنسانية (1)
 .111: 5محمد الشافعي،  :الأم (2)
 .54 :5، محمد الرملي:  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3)
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  رًا بحبسهابعبارة )تقييده لحبس الجاهلية ( أيَّ قربة لله تعالى وفق شرع تبرَّ
الله، فالوقف الإسلامي يتضمن مقاصد شرعية، لا يتضمنها الوقف عند 

  غير المسلمين.
  رحمه الله حيث كان يناقش مسألة الخلاف في سياق كلام الشافعي

الصدقات المحرمات، وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للحُبس؛ لأنها 
 كانت مقيدة عند الجاهلية، وساق أمثلة لأحباسهم التي أبطلها الإسلام

لأن  فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها، كالبحيرة والسائبة والحام
 .(1)وفق شرع اللهوا أهل الجاهلية ما حبس

  الحقائق التاريخية التي أثبتت وجود أصل الحبس قبل الإسلام، لدى
 الجاهلية ومن قبلهم، وهذا ما سأجليه بحول الله في المبحث التالي.

لمن ذهب إلى أن الشافعي رحمه الله نفى حبس وبهذا التوجيه يزول الإشكال 
 .(2)الجاهلية، وأنّ الوقف خاص بالإسلام

 
 

                                                           

 . 125ـ 118: 5 ،ينظر: لسياق الكامل لكلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم (1)
، أحكام غير المسلمين في نظام الوقف 161: 2أحمد الدهلوي،  :ينظر: حجة الله البالغة (2)

، وهذا جعلني أتأمل المسألة كثيرا وأستقرئها مرارا، حتى 111صآدم القضاة،  :الإسلامي
 أعلاه. وجهالم توجيهأصل لل
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 المبحث الثاني
 صور الوقف في الأديان وعند بعض الطوائف.

 
لقد كانت صورة الهبات الدينية عند غير المسلمين تتمثل في تخصيص أموال 
الموسرين وغيرهم عينية كانت أم نقدية لأماكن العبادة لأداء الطقوس الدينية، 

بالإشراف على وانتقال ملكية الأموال من أصحابها إلى الكهنة أو من يقوم مقامهم 
أماكن العبادة؛ لصرفها عليها وعلى الطقوس التي تؤدى فيها، فتُنفق فيما وُهبت 

 .(1)له، حتى إنَّ ثروات أماكن العبادة كانت مطمعًا للاستيلاء عليها
أنَّ لتلك الهبات عند أهل الأديان وقد لاحظتُ بعد استقرائي للوقف الديني 

 الدينية شكلين:
الهبات مباشرة كأن توهب الأموال النقدية لأماكن العبادة إمّا أنْ تكون تلك 

 وكل ما يخدمها؛ حتى يتمكن الناس من أداء شعائرهم الدينية.
وإمّا أنْ تكون تلك الهبات غير مباشرة؛ إذ توهب الأراضي والمباني والمزارع 

 وغيرها من الأموال العينية لدور العبادة، فيستفاد من غلتها للأغراض الدينية.
ومن خلال استقرائي للأوقاف الدينية يمكنني أن أقسم صور الأوقاف الدينية 

أقسام: أوقاف دينية غير إسلامية لم تتأثر بالإسلام؛ لأنها وجدت قبله.  أربعةإلى 
وأوقاف دينية لبعض ة شرعية إسلامية. وأوقاف دينية إسلامية مبنية على رؤي

 غير إسلامية في الغرب قاف دينيةوأو الطوائف لم تصرف أوقافها وفق شرع الله، 
  تأثرت بالإسلام، ولكنها لم تصرف فيما شرعه الله.
 القسم الأول: الأوقاف الدينية غير الإسلامية.

هذا القسم من الأوقاف الدينية لاحظت أنَّه كان موجودًا في الأديان الوضعية، 
كانت قبل الإسلام، وعند أهل الكتاب، وعند الجاهلية. والقاسم المشترك بينها أنها 

                                                           

 .58، صالروبيآمال : ينظر: مظاهر الحياة في العصر الروماني اجتماعيًّا واقتصاديًّا )1(
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هذه الأوقاف  ىوأؤكد كما ذكرت سابقًا في تعريف الوقف الديني أنَّه لم يطلق عل
مصطلح الوقف الإسلامي، لكنها أخذت قريبًا من معناه من جهة حبس الأموال 

 وعدم التصرف بها.
 أولا: الأوقاف الدينية في الأديان الوضعية.

 .الأوقاف الدينية في ديانة مصر القديمة 
لقد وجدت الأوقاف الدينية في ديانة مصر القديمة، حيث وُهبت الأموال، 
وخُصصت للأموات؛ لإيمانهم ببقاء الميت بعد وفاته، فعُرف الوقف الجنائزي، 
ولضمان استمرارية الهبات بعد الوفاة كان الناس يتنازلون عن بعض ممتلكاتهم 

أخذت هذه الهبات صورًا للكهنة حتى يستمر تقديم القرابين بعد وفاتهم، وقد 
 . (1)مشروطة فلا يحق للكاهن أن يتصرف فيها إلّا وفق المتفق عليه

كما عُرفت هبات الملوك للمعابد الدينية في مصر وبابل وغيرها؛ إذ تخصص 
الأراضي والأموال والمزارع، وتُعفى تلكم الهبات من الضرائب، وقد ساهم عامة 

هي بمنزلة الهبة، وكانت تُسلم للكهنة للتصرف الناس في تقديم القرابين للآلهة، و 
 . (2)فيها على المعابد 

 في الهندوسية. الأوقاف الدينية 
لقد أنشئت الأوقاف الدينية في الهندوسية لتعزيز الأنشطة الدينية، وللحفاظ 
على المعابد وصيانتها، ولدفع أجرة الكهنة والسدنة العاملين في المعابد الدينية، 

، (3)الأوقاف والهبات الدينية توهب للأصنام والهياكل التي توجد في المعابدوكانت 
                                                           

، أدولف أرمان :ينظر: ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة (1)
 .269ص

،  135، وص 125ص  ،عبدالعزيز صالح :ينظر: الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق (2)
سرج  ،الفرعونية 16سنة مصر الاقتصادية في عهد الأسرة  3511الحكومة الاشتراكية منذ 

 .18ص ، ديرين
 .131: 1 يوسف بن قِزْأُوغلي، :ينظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (3)
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في الهند أوقاف للأصنام، وكان لها ألف من السدنة البراهمة، لخدمة الوفود، وله فـ
 .(1)خمسمئة أمة، كانت تصرف رواتبهم من الأوقاف التي أوقفت على الصنم

ن عن أداء الطقوس والاحتفالات وتُدار هذه الأوقاف الدينية من قبل المسؤولي
  .(2) الدينية

وثمة قوانين في الهندوسية تختص بالأوقاف الدينية والهبات؛ منها ما يجوز 
للهندوسي السليم وليس القاصر أن يتصرف في ممتلكاته عن طريق الهبة أو 
الوصية لأغراض دينية وخيرية، مثل إنشاء وعبادة صنم، وإطعام البراهمة والفقراء، 

 .(3)وأداء الاحتفالات الدينية
 ثانيا: الأوقاف الدينية عند أهل الكتاب.

 .الأوقاف الدينية عند اليهود 
مفهوم الوقف وهو ما عُبر عنه  لم ترد كلمة وقف في العهد القديم، لكن ورد

باكورة، وهي بكر وأول كل إنسان أو حيوان أو نبات تقدم والبكوريم، بالعبرية بال
وقد وردت  ،(9)للكاهن شكرا للرب على إنعامه، ولا يحق لمقدمها أن يتصرف فيها

سْ لي كُلَّ بِكْرٍ ، كُلَّ  النصوص في الكتاب المقدس التي تشير إلى ذلك، منها: )قَدَّ

                                                           

وينظر: كنز الدرر وجامع ، 48ص زكريا القزويني، :  ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد (1)
 .211: 1أبو بكر بن عبد الله الدواداري،  :الغرر

charitable-pg/religious-https://lawctopus.com/clatalogue/clat-ينظر:  (2)
law-hindu-under-endowment/  هـ.1999/ 12/ 18بتاريخ استرجع 

charitable-and-religious-https://lawsuperior.com/hindu-ينظر:  (3)
endowments/ هـ.1999/ 12/ 18بتاريخ  استرجع 

، 161ص، وقاموس الكتاب المقدس،  165المعارف الكتابية: وليم بباوي،  صدائرة ينظر:  (9)
ترجمة متن التلمود المشنا، ت: ،  239، صجون ماك آرثر: تفسير الكتاب المقدسو 

 .321صمصطفى عبدالمعبود، 

https://lawctopus.com/clatalogue/clat-pg/religious-charitable-endowment-under-hindu-law/
https://lawctopus.com/clatalogue/clat-pg/religious-charitable-endowment-under-hindu-law/
https://lawctopus.com/clatalogue/clat-pg/religious-charitable-endowment-under-hindu-law/
https://lawsuperior.com/hindu-religious-and-charitable-endowments/
https://lawsuperior.com/hindu-religious-and-charitable-endowments/
https://lawsuperior.com/hindu-religious-and-charitable-endowments/
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وكُلُّ فاتِحِ رَحِمٍ مِن ، )(1) هائِم، إِنَّه لي (فاتِحِ رَحِمٍ مِن بَني اسرائيل، مِنَ النَّاسِ والبَ 
مونَه للِرَّبّ  لُ كُلِّ باكورةٍ مِن كُلِّ شيَء )، (2) (كُلِّ جَسَدٍ، مِنَ البَشَرِ والبَهائِم، يُقَدِّ وأَوَّ

لُ عَجينكم تَجعَلونَه لِلكاهِنِ  مونَه يَكونُ لِلكَهَنَة. وأَوَّ لِيُحِلَّ  وكُلُّ تَقدِمَةٍ مِن كُلِّ ما تُقَدِّ
فلقد كثرت الإشارة إلى وجوب الصدقة والتقرب للإله، وكان ، (3) (البَرَكَةَ على بَيتكَ 

مطلوبًا من بني إسرائيل أن يأتوا بتقدمة من أول ثمر أرضهم إلى الكاهن ليقدمها 
للرب، وما تزال تؤدى للآن، وكان في الهيكل صندوق لقبول العطايا، وكانت 

 .(9)أعمال الفريسيين التي افتخروا بها؛ لذا وبخوا على افتخارهمالعطايا من جملة 
ولقد كانت أوقاف اليهود الدينية على المعابد والهياكل والمراقد التي يزعمون 
أنها خاصة بالأنبياء، فمرقد حزقيال بالفرات له أوقاف واسعة من العقار والضياع، 

وكان لا بد أن يشرف  ولقد جرت عادتهم أن من يموت بلا عقب يقف أمواله،
  .(5)الكاهن على الهبات والقرابين المقدمة للمعابد

 .الأوقاف الدينية في النصرانية 
وتوالت الهبات على الأماكن  ،(8)لأديرة والكنائسلالنصارى أموالهم  وهب

الدينية التابعة للنصارى، وتؤول نظارة الأوقاف الدينية لرجال الدين كالبطريرك، أو 
. وقد أعُفيت الأوقاف (1)للمكانة التي يتمتعون بها في النصرانية الراهب نظرا

                                                           

 . 14: 39، 12، 2:  31 وجخر (1)
 13:  1 ، يشوع بن سيراح31:  21، 31:  21 ، الأحبار 31:  31 دعد (2)
 11:  44 قيالحز (3)
 .2: 8 :كوين، وت13_ 2: 28:نيةتث (9)
، 22:1، 14:1سفر اللاويين.، 311صبنيامين التطيلي،  :حلة بنيامين التطيلير ينظر:  (5)

 .61: 19ويل ديورانت،  :قصة الحضارة
الرهبنة النسائية في مصر البيزنطية من القرن ، 534قاموس الكتاب المقدس، ص ينظر:  )8(

 . 381ص، محمد عثمان عبد الجليل :الرابع إلى القرن السابع الميلادي
 .123ـ 114ص، جمال كمال ينظر: أوقاف دير مار يعقوب بالقدس (1)
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الكنسية من الضرائب، كما أُجيز امتلاك الأراضي وقبول الهبات، وجُعلت الكنيسة 
هي الوارثة لأملاك الشهداء الذين لم يعقبوا ذرية، وكذلك وهب قسطنطين أموالًا 

 .(1)إلى المجامع الدينية المحتاجة إليها
 الأوقاف الدينية في الجاهلية.ثالثا: 

لقد كان أهل الجاهلية يحبسون كرائم عُرِف الوقف في الجاهلية بالحُبس، ف
أموالهم ويهبونها للبيت الحرام وصيانته، ولكسوة الكعبة، كما كان التحبيس مقيدًا 
ببعض أموالهم فيحرمونها، فلا يُعتدي عليها ولا يستغلها أحد، ولا تُورث ولا تُباع، 
وكانوا يحبسونها على أصنامهم، ويجعل بعضهم غلتها على أبناء السبيل، ولقد 
ذُكر بأنَّ الحبس يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفًا محرمًا لا يورث ولا يباع 

ولم يكن تحبيسهم مقصورًا على الأموال بل كانوا يحبسون نساء  ،من أرض ونخل
واج لأن أولياء الميت كانوا أولى الميت، والنساء قليلات المال يحبسوهن عن الأز 

، وقد أخذ النبي صلى الله (2)بهن عندهم، وجاء الإسلام وأبطل تحبيسهم المقيد
عليه وسلم الأموال المخصصة للات وأعطاها لأبي سفيان يتألف بها، وقضى 

وهذا يدل على أنَّ أصنام الجاهلية كانت لها هبات ، (3)منها دين عروة والأسود
 مالية.

 الثاني: الأوقاف الدينية الإسلامية.القسم 
هو وقف  سواء كان داخل بلاد المسلمين أو خارجها إنَّ كل وقف في الإسلام

المبني على التعبد لله تعالى، ومن جهة  الأصلي الشرعيديني من جهة مقصده 
مقصده التبعي لنيل الثواب الأخروي، ولمساعدة الآخرين والتوسيع عليهم، فالوقف 

                                                           

ويل  :قصة الحضارة، 985: 1 ،عبد الله البكري الأندلسي :المسالك والممالكينظر:  (1)
 . 139: 25، 146 :18، و181 :15 ،364 :11ديورانت، 

 .323: 1النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين ابن الأثير، ينظر:  (2)
 .115: 1، محمد بن إسحاق: ينظر: سيرة ابن إسحاق (3)
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يمكن أن يصنف حسب الجهة الموقوف عليها، فإن أوقف المال على المساجد 
وشعائر الإسلام كالحج ونحوها عد وقفًا دينيًّا في الأصل والجهة، وإن أوقف المال 

ى التعليم والمدارس عد وقفًا دينيًّا في الأصل، ووقفًا تعليميًّا في الجهة، وإن عل
أوقف المال على علاج المرضى ورعايتهم وعلى المستشفيات كان الوقف دينيًّا 
من جهة الأصل، وصحيًّا في الجهة، وهكذا، وهذه سمة من سمات الوقف في 

، وهو ما لا يوجد في (1)بعيالإسلام، أنه يتضمن المقصد الأصلي والمقصد الت
 الأوقاف الدينية الأخرى.

 .عند بعض الطوائف القسم الثالث: الأوقاف الدينية
هذا القسم من الأوقاف الدينية سيكون الحديث عنه للأوقاف الدينية عند 

لاحظتُ أنَّ أغلب الأوقاف الدينية عند بعض الطوائف ف، وقد بعض الطوائ
وقفتُ عليها بعد استقرائي يكون مقصدها القبور والمراقد كالصوفية والشيعة، التي 

 والطقوس الدينية التي تُؤدى حيال ذلك، ومن تلكم الأوقاف:
 .الأوقاف الدينية عند الصوفية 

يقف بعض الصوفية أموالهم على الزوايا التي هي مكان مخصص للعبادة 
، ولقد أُوقفت (2) تملوقد لا تش ،للشيخ وطلبته، قد تشتمل تلك الزوايا على قبر ولي

الأموال على تلك الزوايا التي كانت تتبع لشيخ الطريقة الصوفية، ويكون له أتباع 
ومريدون لطريقته، وهو من يتولى الإشراف على هذه الزاوية، وأُوقفت الأموال على 

                                                           

 . 323ص ،إبراهيم الشاطبي :ينظر: الموافقات في أصول الشريعة )1(
دور ، 114ص ،ياسين بودريعة :ينظر: أوقاف الأضرحة والزوايا بمدينة الجزائر وضواحيها (2)

، أحمد الجبوري  :الوقف في انتشار الزوايا وازدهارها في القدس خلال العهد العثماني
 .991ص
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 الخوانق التي هي أماكن لخلوة الصوفية، كما أوقفت الأموال على قبور الأولياء

 .(2) ذه القبور أبنية، ولها أوقاف كثيرة، ولها قيّم يلتزمها، وعلى ه(1)
ولقد بنى المماليك ستا وعشرين زاوية للعبّاد والنساك وكانت ترتّب لكل هذه 
الزوايا والأربطة والخانقات الأطعمة والحلوى والكسوة والزيت والصابون، ومن أجل 

 .(3) ذلك حُبست عليها أوقاف كثيرة
لكل مسجد يستحدث بناؤه أو خانقة أو زاوية أو رباط وكان السلطان يعين 

 .(9)أوقافًا تقوم بها وبساكنيها والملتزمين لها
 .الأوقاف الدينية عند الشيعة 

، ومن أدلتهم (5) أوقفت الشيعة أموالهم على المراقد، والأضرحة والعتبات
أطلقوا العقلانية على إثبات الوقف حتى يحصل العلم أو الاطمئنان بالأوقاف ما 

تقديس ذلك المكان وتعظيمه بما لا يكون إلا  عليه مثبتات الوقف التي منها:
للمساجد أو المشاهد المشرفة، كما استدلوا على دعوى صحة أوقافهم على المراقد 

 .(8)والعتبات بوقف المجوس على معابدهم
 الأوقاف الدينية عند الدروز.

                                                           

المؤسسات  ،431: 14 ،محمد الذهبي :ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (1)
  .215ص، زكرياء بن تونس :الدينية الوقفية الزوايا أنموذجًا

 .226، وص225ص، محمد بن جبير :ينظر: رحلة ابن جبير (2)
 .312 : 9 ،المقريزي  :والآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط ينظر:  (3)
 . 223صابن جبير،  :رحلة ابن جبير ينظر: (9)
: أثر الوقف في نشأة مكتبات العتبات المقدسة مكتبة الروضة الحيدرية أنموذجًا"ينظر:  (5)

إلهام ملك زادة وأكرم آل  :موقوفات نساء مشهد في العهد البهلوي  ،541صعذراء داوود، 
 . 392ص ،إبراهيم

 هـ1999/ 12/ 21استرجع بتاريخ  ،حيدر السهلاني :فقه العتبات المقدسة ينظر: (8)
 https://www.haydarya.com/nashatat/fiqh_atabaat/main.htm   

https://www.haydarya.com/nashatat/fiqh_atabaat/main.htm
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معابدهم للصلاة كل ليلة جمعة، للدروز أوقاف لمعابدهم، فهم يجتمعون في 
كما أن لهم ندوات يجتمعون فيها للمفاوضة في الدين وإدارة شؤون الأوقاف، ولهم 

 .(1) خانقات معدة لإقامة المتصوفة منهم يتناولون من ريع وقوفها كفاف معيشتهم
 الغرب.عند غير المسلمين في الأوقاف الدينية القسم الرابع: 

لامي إلى غير المسلمين بعد احتكاكم بالمسلمين في انتقل مفهوم الوقف الإس
، مع تأكيد وجود الأصل في الهبات والأوقاف الدينية بين (2)حالتي السلم أو الحرب

الأديان وهي قاسم مشترك بين المتدينين، وما يؤكد هذا الأمر ظهور الوقف 
في ، (3)من المستشرقين الإسلامي بشروطه وأركانه في مدونات غير المسلمين

حين لا يوجد هذا الظهور للوقف الإسلامي قبل ذلك كما هو الحال عند المصريين 
 القدامى، أو الهندوس أو اليهود أو النصارى أو الجاهلية قبل الإسلام. 

 أنَّ الأوقاف الدينة في الغرب المعاصر أخذت شكلين:  ولقد لاحظتُ 
الأول منهما: كان عن مجرد الهبات الشخصية لجهة مّا وغالبًا ما تكون دينية 

؛ وهو عبارة عن التبرعات (Endowment)أو خيرية، وهو ما يُعرف بالإنداومنت 
 والهبات من قبل الأفراد.

ثم اتُّخذ الشكل الثاني: وهو الشكل المؤسسي؛ وفيه تُدفع الهبات لمن يقوم 
كن بشكل غير ربحي، وتُصرف عوائدها في أغراض دينية أو بإدارتها واستثمارها ل

؛ وهو عبارة عن مؤسسة  (Foundation)خيرية، وهو ما يُعرف بالفاونديشن
؛ وهو (Trust)خيرية قائمة على التبرعات والهبات، ويُعرف بالأمانة أو الترست 

لهم لإدارتها، انتقال الهبات إلى أمين أو شركة يُعهد إليها الواهبون والمتبرعون أموا
                                                           

 . 112 :1كامل الحلبي،  :نهر الذهب فى تاريخ حلبينظر:  (1)
 ، 21ـ  21صنصر عارف،  :الوقف والآخر جدلية العطاء والاحتواء والإلغاء ينظر: (2)
وثائـق عـن جوزيف لوشيوني،  :م1458المؤسسات الحبسية من النشأة الأولى إلى سنة  ينظر (3)

لويس  ،أوقـاف الأماكـن المقدسـة في الإسلام وقـف التميمـي في الخليل وأبـو مديـن في القـدس
 .ماسينون 
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منظمة غير ربحية وهي ؛ (Organization Profit Non)وبرفيستيشن برافت نان 
تتلقى الهبات والمساعدات، وهي إمَّا أن تكون مؤسسات غير ربحية عامة، تودع 
فيها تبرعات العامة، وإمَّا أن تكون مؤسسات غير ربحية خاصة، تودع فيها أموال 

 .(1)أسرة، أو جهة معينة
للوقف الديني في وفق رؤية مؤسسية والعمل  في تنظيم الأوقاف سببالو 

كتابات من خلال  مع المسلمين غير المسلمين لاحتكاك  الغرب كان نتيجة
المستشرقين عن الأوقاف الإسلامية واطلاعهم على المنظومة التشرعية للأوقاف 

د الإسلامية، الإسلامية، أو نتيجة للرحلات التي قام بها المستشرقين وغيرهم للبلا
هذا كفيل بنقل الأسس التشرعية للوقف الإسلامي إلى البلدان الأخرى، وتطبيق 

 التشريعات المماثلة للوقف دون التصريح بأنه تم أخذها.
والحضاري وكيفية انتقال  وهذا يظهر جليا لكل من يستقرأ التراث الاستشراقي

كثير من المظاهر الإسلامية للدول الأخرى، دون التصريح، والتي منها الأحكام 
 الخاصة بالوقف.

 

                                                           

محمد عمر، ، نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي دراسة مقارنة ينظر: (1)
كمال  :الدور الإنساني للوقف بين الإسلام والأنظمة الخيرية الغربية، وما بعدها،  1ص

 .519ص، حطاب، وخالد المطيري 
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 المبحث الثالث
 أحكام الوقف العقدية

 
لقد لا حظتُ من خلال استقرائي لأحكام الوقف في الإسلام أنَّ له أحكامًا 

هذا على الأحكام العقدية؛ لأنه فقهية وأحكامًا عقدية؛ لذا سأركز في بحثي 
تخصص البحث، كما أنني لاحظتُ أنّ هناك أمورًا تنظيمية مشتركة على وجه 
الجملة، وهناك أمور تنظيمية متباينة بين الوقف في الإسلام والوقف في غيره من 

 الأديان، وهذا ما سأبينه في هذا المبحث.
 سلامي وغير::أولا: الاشتراك المجمل في أحكام الوقف الديني الإ 

الوقف الديني سمة مشتركة بين المسلمين وغيرهم من المتدينين؛ لأنَّ أماكن 
العبادة وشعائرها تحتل مكانة في نفوسهم، ومن تلك السمات المشتركة على وجه 

 :(1)الجملة 
من الأحكام الخاصة بالوقف الديني في الإسلام وغيره أنَّ الأوقاف  .1

 -إمَّا في حياتهم أو بعد وفاتهم-وغيرهم  الدينية كان يحبسها الأغنياء
 على أماكن العبادة وشعائرها.

إنَّ الوقف الديني في الإسلام وغيره لا يكون واجبًا، بل هو هبات  .2
وعطايا مالية تُمنح تطوعًا؛ لذا جاز من المسلم وغير المسلم، فهو 
يدخل من ضمن التصرفات المالية، والقاعدة العامة أنّ أهل الذمة في 

لمعاملات والتصرفات المالية تجري عليهم أحكام الإسلام، إلا ما ا
 استثني من ذلك.

                                                           

 ،محمد ابن القيم :أحكام أهل الذمة، 11: 1زين الدين بن نجيم،  :الأشباه والنظائرينظر:  (1)
1 :811.  
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تنتقل ملكية المال الموقوف أو الموهوب وحق التصرف فيه من  .3
الواقف أو الواهب إلى الجهة الموقوفة أو الموهوب لها؛ ففي الوقف 
الديني في غير الإسلام يدفع المستغلون للأوقاف حق التصرف 

 إلى المعبد؛ لأنه هو المالك الشرعي للوقف.بالأوقاف 
لا بد من تحقق شروط الأهلية في الواقف والواهب وهي البلوغ  .9

والعقل، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في صحة الوقف من المسلم أو 
لذا وجب أن غير المسلم؛ لأن حقيقة الوقف أو التبرع إسقاط للملكية؛ 

لا عوض، وقد تبين هذا في بعض يكون الواقف ذا أهلية لإزالة ملكه ب
 صور الوقف المذكورة سابقًا.

تعدد صور الوقف، فلم يعد الوقف مقصورًا على الوقف الديني  .5
 فحسب، ومن يحدد صورته هو الواقف أو الواهب.

الأوقاف الدينية المحبسة لها موظفون للحفاظ عليها، والإشراف  .8
ي عُرف الإشراف عليها، ولجباية غلتها؛ ففي الوقف الديني الإسلام

على الوقف بمصطلح النِّظارة، والناظر هو المشرف عليه. أما 
الأوقاف غير الإسلامية فقد أُسند الإشراف فيها إلى رجل الدين أو 
الكاهن أو للمشرف على المعبد، وتُخصص للقائمين على الأوقاف 

 أجور تُعطى من الوقف ذاته. 
دفع للحكومة أي ضريبة؛ الأوقاف الدينية تُعفى من الضرائب، فلا ت .1

 لأنها أملاك لأماكن العبادة.
يجوز وقف المسلم على غير المسلم، كوقف صفية رضي الله عنها  .6

على أخيها، ووقف غير المسلم على المسلم كوقف مخيريق اليهودي، 
في غير الأمور الدينية، وهذا يدل على سماحة الإسلام في التعايش 

 بين المسلمين وغيرهم. 
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بين الإسلام جملة في الوقف على وجه الوهذه الأمور التنظيمية المشتركة 
لعلها تعود إلى أنَّ الوقف من الظواهر الدينية المشتركة بين  وغيره من الأديان

المتدينين، ولا يعني هذا أن نظام الوقف الإسلامي مأخوذ من أنظمة الأديان 
 ؛ لأسباب عدة منها:(1)، من دعاوى بعض المستشرقينالأخرى، ولا العكس

o  هذا يعد من الترابط الزائف، وهو محاولة للربط بين شيئين أثرا وتأثرا ولا علاقة
إذا كان نظام الوقف في الإسلام أُخذ من ف، (2)الدور الممتنعبينهما، وهو من 

أنظمة الهبات في الديانات الأخرى، فعمن أخذت الديانات الأخرى نظام 
قف في الأديان الأخرى أُخذ من الإسلام فعمن الوقف؟ وإذا كان نظام الو 

التي سبقت الإسلام نظام  واليهودية والنصرانية أخذت الديانة المصرية القديمة
 الهبات؟ 

o  لا يوجد دعوى تثار عن أخذ الأديان الأخرى نظام الوقف من غيرها؛ فلماذا
 تُثار تلكم الدعوى حول نظام الوقف الإسلامي فقط؟

o يع الأديان على نظام الوقف ولم يثبت التقاء بين أرباب هل يُعقل تواطؤ جم
 غ دعوى الأخذ والنقل بين الإسلام وغيره من الأديان السابقة.الأديان يسوّ 

o  لابد من وجود أدوات الأخذ والتأثير المعتبرة كالتعليم والتصريح والتلقين
 ؛ وهذا لا دليل عليه في أنظمة الوقف.بالأخذ

o  والتأثر بمجرد الاتفاق بين نظام الوقف الإسلامي لا يمكن أن يحدث الأخذ
وغيره في الأديان الأخرى، إذ التشابه أو الاتفاق لا يستلزم أخذ الإسلام عن 

 غيره، ولا العكس.
 
  

                                                           

 . 48، ص31ـ 24، صجوزيف لوشيوني :ينظر: المؤسسات الحبسية (1)
 186ص. ،المغالطات في المنطق الصوري: مصطفى ينظر: (2)
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 ::ثانيا: التباين في أحكام الوقف الديني الإسلامي وغير 
 منها:تتباين أحكام الوقف الديني في الإسلام وغيره في عدد من الأوجه، 

 الوجه الأول: من جهة المفهوم.
مفهوم الوقف مفهوم شرعي لم يعرف إلا في دين الإسلام، ولقد ترتب على 
هذا المفهوم كثير من الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف الإسلامي. أما مفهوم 
الوقف الديني في الأديان الأخرى فيُطلق عليه الحبس والهبة والتبرع والعطايا 

كن له أحكام خاصة به، إلا الأحكام العامة المتفق فيها كحبس والمنح، ولم ت
 .(1)العين، وانتقال ملكية المال، والجهة الإشرافية على المال الموهوب

 الوجه الثاني: من جهة التعبد.
وغيره  الوقف الديني قربة يتقرب بها الواقف والواهب لإلهه في الدين الإسلامي

باب من أبواب العبادات والديانات هو و الوقف قربة لله تعالى؛ ف من الأديان،
على الله ورسوله صلى  يةتوقيفإلا أنه في الدين الإسلامي تعد أحكامه  والقربات

الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة يتقرب بها لله تعالى 
 بوقفه إلا بدليل شرعي.

 الوجه الثالث: من جهة التشريع.
لا يكون الوقف إلا فيما شرعه الله تعالى، فلا يجوز أن يكون الوقف في غير 

فَما بَالُ أَقْوَامٍ صلى الله عليه وسلم: »بينه النبي مصارفه الشرعية، وهذا مبني على أصل شرعي 
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ 

. وهذا (2)«اطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَجَلَّ فَهو بَ 
الحديث اتفق العلماء على أنه عام في الشروط في جميع العقود في البيع والوقف 

                                                           

 -11: 31 ،ابن تيمية :، مجموع الفتاوى 566ـ 561: 9محمد المقدسي،  :ينظر: الفروع (1)
 .811: 1ابن القيم،  :أهل الذمة، أحكام 52ـ 28: 31، 12

 (.1519أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ) (2)
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والعتق والهبة والنكاح والإجارة والنذر أو غير ذلك، فأيّ شروط تخالف ما كتبه 
تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما الله على عباده بحيث 

أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين 
 في جميع العقود كالوقف وغيره.

وبناء على ما تقدم فالوقف على المشاهد والقبور وقف بدعي باطل؛ لم يكن 
تابعيهم، بل ولا على عهد الأئمة الأربعة. وقد  على عهد الصحابة ولا التابعين ولا

اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا الإعانة على ذلك 
بوقف ولا غيره، ولا النذر لها، ولا العكوف عليها، ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها 

 .(1)على المساجد الخالية عن القبور
 لمقصد الأخروي.الوجه الرابع: من جهة ا

إنَّ للوقف في الإسلام مقصدًا أخرويًّا؛ إذ الواقف في الإسلام إنَّما وقف أمواله 
لينتفع بثوابها وأجرها عند الله بعد موته، لا ينتفع به في الدنيا، فإنَّه بعد الموت لا 
ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب، فليس للواقف إلاَّ أنْ يبذل ملكه فيما ينفعه في 

ينه؛ فإنَّه إذا بذله فيما لا ينفعه في الدين، صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه؛ د
لا في دينه ولا في دنياه وهذا لا يجوز، والمقصد الأخروي لا يوجد في أوقاف غير 

 المسلمين.
 الوجه الخامس: أقسام أحكام الأموال الموقوفة.

 الدينية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:الأعمال المشروطة في الوقف على الأمور إنَّ 
عمل يتقرب به إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات التي  أحدها:

على تحصيلها: فمثل هذا الشرط يجب  فيها وحضّ صلى الله عليه وسلم رغب رسول الله 
 الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة. 

                                                           

 .811: 1ابن القيم،  :، أحكام أهل الذمة12 -11: 31 ،ابن تيمية :ينظر: مجموع الفتاوى  (1)
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؛ فاشتراط مثل عنه نهي تحريم أو نهي تنزيهصلى الله عليه وسلم عمل نهى النبي  والثاني:
 هذا العمل باطل باتفاق العلماء.

عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب، بل هو مباح مستوى  الثالث:
الطرفين؛ فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به. والجمهور من العلماء 
من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أن شرطه باطل فلا يصح عندهم 

ة إلى الله تعالى؛ وذلك لأن الإنسان ليس له أن أن يشرط إلا ما كان قرب
يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فما دام الإنسان حيًّا فله 
أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع بذلك. فأمَّا الميت 
 فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء، إلا بعمل صالح قد أمر به
أو أعان عليه أو أهدى إليه ونحو ذلك. فأمَّا الأعمال التي ليست طاعة لله 
ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال؛ فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملًا 
أو صفة لا ثواب فيها؛ كان السعي في تحصيلها سعيًا فيما لا ينتفع به في 

 .(1)دنياه ولا في آخرته؛ ومثل هذا لا يجوز
 السادس: وقف المسلم على غير المسلم والعكس.الوجه 

المسكنة أو وقف المسلم على غير المسلم يكون وفق الوصف المعتبر وهو  إنَّ 
الحاجة أو الفقر فهاهنا وصفان: وصف معتبر، ووصف ملغي وهو الكفر، فيجوز 
الدفع من الوقف إلى غير المسلم بالوصف المعتبر من المسكنة لا بالوصف 

لكفر، فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم، مع ضرورة التأكيد الملغي من ا
ألاَّ يكون الكفر موجبًا وشرطًا لاستحقاق الوقف؛ لأنَّه مضاد لدين الله تعالى 

كما لا يجوز للحاكم المسلم تنفيذ هذه الصورة من الأوقاف. أمَّا إذا وقفوا وحكمه، 
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 استفتوهم عن حكمه لم يتعرض لهم ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلى المسلمين ولا
 .(1)فيه، وحكمه حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة

 الوجه السابع: أحكام الوقف على أماكن العبادة لغير المسلمين. 
إنَّ الوقف على الكنائس ومواضع عبادة الكفار التي يقيمون فيها شعائرهم لا 

على الكفر والمساعدة يصح من كافر ولا مسلم، فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم 
والتقوية عليه، وذلك مناف لدين الله؛ فلقد اتفق فقهاء المسلمين على عدم صحة 
الوقف الديني على الكنائس، والأديرة، وأماكن العبادة التي يعبد فيها غير الله 
تعالى، وعلى كل ما فيه إظهار للعقائد المنافية لعقيدة المسلمين؛ والمقصد من 

 قف يتجلى في الآتي:عدم صحة هذا الو 
o  أنَّ الوقف وإن كان تصرفًا ماليًّا في أصله إلاَّ أنَّه يُشترط فيه ألاَّ يكون على

معصية؛ ليتحقق المقصد الشرعي من الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى، 
 والوقف على مثل هذا لا يحصل به المقصود.

o  على باطل وهو أنَّ هذا الوقف يناقض مبدأ الحكم لله تعالى، فهو مبني
 .(2)عبادة غير الله تعالى؛ ولذا يُحكم ببطلان ما بُني عليها من تصرفات

 الوجه الثامن: من جهة الإشراف على الأوقاف.
ا، فخصت  لقد أولت الشريعة الإسلامية الأوقاف الدينية اهتمامًا خاصًّ

قف المشرفين على الأوقاف بأحكام تعرف بالنظارة، في حين أن الإشراف على الو 
الديني عند غير المسلمين كان مقصورًا على فئة معينة من رجال الدين كالكهنة 
والمشرفين على أماكن العبادة، أو بعض المؤسسات الإدارية التي تتولى استثمار 

                                                           

، القرافي: أحمد الفروق ، 52ـ 28: 31، 12 -11:  31 ،ابن تيمية :ينظر: مجموع الفتاوى  (1)
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هذه الأموال، فلم تحظ الجهة الإشرافية بالاهتمام كما هو الشأن في النظارة على 
 .(1)الأوقاف الإسلامية

 

                                                           

، 52ـ 28: 31ابن تيمية،  :، مجموع الفتاوى 566ـ 561: 9محمد المقدسي،  :ينظر: الفروع (1)
 .811: 1ابن القيم،  :أحكام أهل الذمة
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 الخاتمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الوقف في الأديان دراسة مقارنة في المفهوم لقد سعت هذه الورقة لدراسة 
 إلى عدد من النتائج: من خلال دراستها ؛ وقد توصلتوالنشأة والأحكام العقدية

 .الوقف الديني هو أول صورة من صور الوقف عرفها المتدينون 
  بمجمله قبل الإسلام، وقد عُرف بمصطلح الهبات الوقف الديني وُجِد

 والعطايا الدينية.
 بدءً ثم توسع الوقف الديني أُوقف على أماكن العبادة. 
 الأصلي  الشرعي الوقف الديني الإسلامي يجمع بين المقصد التعبدي

 والمقصد التبعي. 
  الوقف الديني في الإسلام وقبل الإسلام له أحكام مشتركة، ولا يعني هذا 

 تبادل التأثر والأخذ. 
  الوقف الديني في الإسلام وقبل الإسلام له أحكام مفارقة، تميزت فيها أحكام

 الوقف الديني الإسلامي على غيرها.
  ،الوقف عند غير المسلمين في الواقع المعاصر تأثر ببعض أحكام الإسلام

 وقد ظهر ذلك جليًّا في كتابات المستشرقين.
 لم على غير المسلم وكذا العكس من جهة من صور الوقف وقفُ المس

الوصف المعتبر، وهو يدل على سماحة الدين الإسلامي، ويبرز صور 
 التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم.

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
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